
شهــــادات صادمــــة: نســــاء فلســــطينيات
يكشفــــن انتهاكــــات الاحتلال الجنســــية في

كمال عدوان
, يناير  | كتبه مها حسيني

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قبل حدوث أي شيء آخر، تقول مريم المقيد إن الجنود الإسرائيليين الذكور طلبوا منها خلع ملابسها.

ثم أخذ الجنود الفتاة الفلسطينية البالغة من العمر  عامًا وجروها من شعرها وأجبروها على
الركوع، وبعد أن انتهوا من تعنيفها، أجبروها على مغادرة شمال غزة؛ حيث منزلها، إلى الجنوب.

لم تكــن وحــدها؛ فقــد روت العــشرات مــن النســاء والفتيــات الفلســطينيات انتهاكــات جنســية مماثلــة
ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحقهن أثناء اقتحام مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع الساحلي

الذي مزقته الحرب الشهر الماضي.

وسـبق هـذا الاقتحـام مـا يقـرب مـن ثلاثـة أشهـر مـن الحصـار الـذي منـع دخـول المساعـدات والأدويـة
والأغذية، فضلاً عن القصف العنيف الذي تعرض له مجمع المستشفى والمناطق المجاورة له.

وبمجرد وصول القوات إلى المستشفى، أحرقوا الأقسام المختلفة وقتلوا المرضى والعاملين في المجال
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الطبي داخله، وفقًا لمسؤولي الصحة.

وأجُــبر الأطبــاء والمــرضى المتبقــون، البــالغ عــددهم حــوالي  شخصًــا، علــى الخــروج مــن المســتشفى
تحت تهديد السلاح وهم يرتدون نصف ملابسهم.

كانت مريم في المستشفى ترافق جدتها المريضة، وقالت لميدل إيست آي: “أضرم الجيش الإسرائيلي
النار في عدة أقسام بينما كان القصف في كل مكان حولنا”.

وأضافت: “استمرت الهجمات لأكثر من ثلاث ساعات ونصف قبل أن يبدأوا بمناداة جميع من في
المستشفى للتجمع في ساحته”.

خافت في البداية على جدتها وترددت في الخروج، لكنها قررت في النهاية الانضمام إلى بقية المجموعة.

السحل وإجبارهم على خلع ملابسهم
وفقًا لشهود عيان، تم اقتياد الأشخاص إلى قاعة الفريد المجاورة للتفتيش والاستجواب.

وأجُـبر الرجـال علـى خلـع ملابسـهم ماعـدا ملابسـهم الداخليـة، وأمُـرت النسـاء بخلـع حجـابهن، بينمـا
أجُبرت بعض النساء والفتيات على خلع ملابسهن.

يـد مـن الضغـط، وأمـروا الفتيـات دون سـن يـم: “رفضنـا خلـع حجابنـا، فبـدأوا بممارسـة المز وقـالت مر
العشرين بالتحرك جنوبًا دون عائلاتهن، لكن العائلات رفضت، ثم قاموا بتفتيش العديد من النساء

عاريات وتحرشوا بهن [جنسيا]”.

ير أن الجنــود الإسرائيليين لمســوا الأعضــاء التناســلية للنســاء والفتيــات، ومــن حــاولن وأفــادت التقــار
المقاومة تعرضن “للضرب الوحشي”.

واقتــاد الجيــش بعــد ذلــك مجموعــات مــن النســاء والفتيــات إلى مدرســة الفــاخورة في شمــال غــزة،
واعتدوا عليهن في الطريق وهددوهن بالاعتقال وفصلهن عن عائلاتهن.

يــم: “قــالوا لنــا إنهــم ســيصوروننا ليظهــروا (للعــالم) أن حمــاس تســتخدمنا كــدروع بشريــة، قــالت مر
وعنــدما وصــلنا، قــاموا بجرنــا مــن شعورنــا عــبر ساحــة المدرســة، وأجبرونــا علــى الــدخول إلى المراحيــض
وأمرونا بخلع ملابسنا”، وعندما رفضن ذلك، قام الجنود بضرب النساء وتجريدهن من ملابسهن

بالقوة، بينما كانوا يوجهون لهن الشتائم ويوبخونهن لعدم امتثالهن لأوامر إخلاء شمال غزة.

وأضـافت الفتـاة البالغـة مـن العمـر  عامًـا: “أجبرونـا علـى خلـع ملابسـنا، ثـم جرونـا إلى الخـا مـن
شعورنا، وألقوا علينا ملابسنا وأجبرونا على الركوع ونحن نرفع أيدينا، ثم ضربوا رؤوسنا بالجدران”.

وتــابعت: “قــام جنــدي إسرائيلــي بــضرب ممرضــة حامــل في بطنهــا بعقــب سلاحــه، وقــاموا بتفتيشنــا



وفصلوا الأطفال عن آبائهم، ثم أجبرونا على السير خلف دبابات ينبعث منها دخان أسود”.

يبًا. أمرهم الجنود بالتوجه إلى جنوب قطاع غزة وأخبروهم أن مدينة غزة سيتم اجتياحها قر

وتابعت: “صفونا في طابور وأخبرونا أنهم سيطلقون النار على أي شخص يتحرك، ثم أمرونا بالسير
خلف جيب [عسكري] إلى دوار أبو شرخ، ثم إلى دوار الحلبي، وأخيرًا إلى شا نزلة في جباليا” .

ــادوه مــن مدرســة الفــاخورة واســتخدموه كــد بــشري، ــم: “كــان مــع الجنــود شــاب اقت ي وروت مر
وأجبروه على دخول المنازل قبل أن يقتحمها الجيش الإسرائيلي خشية أن تكون مفخخة”.

احتجــز الجنــود الإسرائيليــون عــشرات الفلســطينيين، بمــن فيهــم أفــراد الطــواقم الطبيــة والمــرضى
والنازحين، وأجبروا البقية على النزوح إلى جنوب قطاع غزة.

ولكن ما إن اجتازوا نقطة التفتيش الإسرائيلية في شمال غزة حتى توجهوا نحو مدينة غزة المحاذية
بدلاً من مواصلة السير جنوبًا.

كتـوبر/تشرين وقـد أصـدر الجيـش الإسرائيلـي أول أوامـر إخلاء لمدينـة غـزة وشمـال قطـاع غـزة في  أ
. الأول

ومنذ ذلك الحين، بلغ عدد السكان الذين امتثلوا لهذه الأوامر أو الذين طردهم الجيش الإسرائيلي
ما يقرب من مليون شخص.

كملــه منــذ بدايــة الحــرب ويبلــغ العــدد الإجمــالي للفلســطينيين الذيــن تــم تهجيرهــم في قطــاع غــزة بأ
حوالي مليوني فلسطيني.

“بدون سبب واضح”
كانت آلاء،  عامًا، برفقة مريم عندما أجبر الجنود الإسرائيليون النساء على خلع ملابسهن.

إلا أنها تعتبر نفسها محظوظة لأنها تعرضت للشد من شعرها من فوق حجابها فقط؛ فقد نجت
من التفتيش العاري.

ومع بدء وصول النساء اللاتي تم إطلاق سراحهن إلى مدينة غزة، انتشرت على نطاق واسع روايات
عن التحرش الجنسي بالنساء والفتيات من قبل الجنود الإسرائيليين.

ورفضت العديد من النساء اللاتي شهدن العنف الجنسي أو تعرضن له بأنفسهن التحدث إلى موقع
“ميدل إيست آي” نظرًا لحساسية الموضوع.

وقالت آلاء، التي فضلت استخدام اسمها الأول فقط: “لقد حاصرنا الجيش داخل المستشفى لأكثر



من شهر”.

وأضافت أنه عندما اقتحمت الدبابات ودخل الجنود، طلبوا من النساء خلع ملابسهن، مبينة أنه:
“لم تمتثل أي واحدة منا، فأخذونا إلى قاعة الفريد؛ حيث أمرونا بخلع حجابنا، لكننا رفضنا أيضًا، ثم
جاء الجنود الذكور وبدأوا بشد شعري من فوق حجابي، وفعلوا الشيء نفسه مع النساء الأخريات”.

وطــوال فــترة الاعتــداء الــتي اســتمرت لعــدة ساعــات، قــالت آلاء إن الجنــود الإسرائيليين “وجهــوا لنــا
الشتائم البذيئة وشتمونا أمام الرجال، بينما كانوا يضربوننا ويهينوننا”.

وقــال الجنــود إنهــم أرادوا تلقين أولئــك الذيــن لم يمتثلــوا لأوامــر الإخلاء درسًــا، وســخروا مــن النســاء
والرجال لأنهم “حاولوا التصرف كالأبطال” بالبقاء في الشمال.

وأضــافت آلاء أن الجنــود اعتــدوا “حــتى علــى كبــار الســن” وأجبروهــم علــى خلــع ملابســهم وســخروا
منهم.

ــا ترتــدي ثــوب الصلاة المكــون مــن قطعتين مــن وقــالت آلاء: “كــانت إحــدى الســيدات المســنات معن
الحجــاب والتنــورة، فأجبرهــا الجنــود تحــت تهديــد السلاح علــى خلعهمــا معًــا دون أي ســبب واضــح،

وبعد أن خلعت ملابسها، طلبوا منها بسخرية أن ترتدي ملابسها مرة أخرى”.

كتـوبر/تشرين الأول، وقـد قتلـت ولا يـزال الهجـوم الـبري الأخـير علـى شمـال غـزة مسـتمرًا منـذ أوائـل أ
القوات الإسرائيلية وجرحت واعتقلت آلاف الأشخاص خلاله.

، كتــوبر/تشرين الأول ومنــذ بدايــة الحــرب الــتي أعقبــت الهجمــات الــتي قادتهــا حمــاس في  أ
كثر من , شخص وجرحت ما يقرب من , آخرين، وفقًا قتلت القوات الإسرائيلية أ

لوزارة الصحة الفلسطينية.

ويعتقد الخبراء أن عدد القتلى الفعلي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

المصدر: ميدل إيست آي
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